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ما الذي يدفعنا للعملِ الصالح  ؟ 



هــذا الــسؤال لــه ألــف إجــابــة وإجــابــة ولــكن 
سـنتحاور في 10 دوافـع رئيسـية تـحثنا على 

العمل الصالح. 
أولاً : لمةّ الملَكَ ويسُميها بعض العلLء باللمّة 

الملكية  
قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: (مـا مـنكم مِـن أحـدٍ إلا وقـد 

وكُِّلَ به قرينُه من الجنِّ وقرينُه من الملائكةِ) 
 المصدر: مسند أحمد 

يـقول ابـن مـسعود-رحـمه الـله- عـن هـذا الحـديـث: 
"إن للشـيطان لـلمّة بـابـن آدم ولـلملك لمـّة، فـأمـا 
لمّـة الشـيطان فـإيـعاد بـالشر وتـكذيـب بـالـحق، وأمـا 

لمةّ الملك فإيعاد بالخm وتصديق بالحق."  
واللمّة : هي الهمة والخطرة التي تقع في 

القلب. 



لمةّ الشيطان: 
هـي الـوسـوسـة، فـيبدأ يـُكذبـك بـالـحق ويـسوّف لـك 
ويـعدك بـالشر: "أمـامـك لـيل طـويـل فـارقـد، لا تـتوب 

الآن، لا تأخذ قرارك الآن وأنت لست أهلاً لتحمله“. 
لمة الملَكَ: 

هـي إيـعاد بـالخm وتـصديـق بـالـحق، أي طوال الـيوم 
رك بـالـيوم الآخـر ومـا سـيكون فـيه مـن الجـزاء  يـذكـ
ويــــعدك بــــالخm: "إن الــــله عــــز وجــــل ســــيجبرك 
رك شـيئا لـله عـوضـه  وسـيوفـقك، ولا تـخف فـمن تـ

الله خmاً منه“. 
لماذا تعتبر لمةّ الملك من دوافع الخ]؟ 

عـندمـا تجـد نـفسك في لحـظة تـنوي فـعل ذنـب ثـم 
 ، mتنتهــي عــن ذلــك فــجأة أو تــشعر بــتأنــيب الضم
وكـأن شـيئاً في داخـلك اسـتيقظ ولا تـعلم مـن أيـن! 
وقــد تجــد في نــفسك أحــيانـًـا نــشاطـًـا لشيء مــن 

الطاعات � تكن تتخيله. 



كـيف جـاء هـذا الـشعور؟  هـذه لمـّة المـلك، وهـي 
رسـلها لـك لـيثبت فـيها  دفـقة مـن الـله عـز وجـل يـ
تْ بِـهِ ۖ وَهَـمَّ بِـهَا  إ�ـانـك، قـال تـعالى: "ولـَقَدْ هَـمَّ

وءَ  لـِكَ لنَِصرْفَِ عَـنْهُ الـسُّ هِ ۚ كَـذَٰ رهَْـانَ رَبِّـ وْلاَ أنَ رَّأىَٰ بُ لـَ

وَالفَْحْشَاءَ ۚ إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ المُْخْلصََِ�" (سورة يوسف:٢٤)

مــا الــذي يــقوي الشــيطان ومــا الــذي يــقوي 
الملك؟  

الـذي تـسمعه والـذي تـفعله فهُ� مـن يـغذيـان 
قـلبك فـإمـا أن يـقوى داعـي الخm وإمـا أن يـقوى 
داعــي الشر، لــذلــك في بــعض الأحــيان تــشاهــد 
ضمmك يـضعف ¢ـامًـا إلى أن يـكون لا صـوت لـه! 

وأحياناً تسمعه بصوتٍ عالِ! 





 mإذا جـاءتـك لمّـة المـلك وجـاءك خـاطـر مـن الخ
فـلا تتردد ولا تـوقـفه بـل افـعله! ابـدأ الآن، ولا 
تحُـمّل نـفسك هـمّ المسـتقبل لأن الـله عـز وجـل 

سيتكفل بكل شيء. 
أمـا إذا جـاءتـك وسـوسـة الشـيطان، تذكـر قولـه 
صلى الله عليه وسلم:"الحـمدُ لـلَّهِ الَّـذي ردَّ أمرهَُ إلى الوسْوسـةِ" 

المصدر: مسند أحمد. 
 أغـلق بـاب الـوسـوسـة، لا تسـتمر مـعه وحـاول 
أن تـــوقـــفه مـــن الخـــطوة الأولى وســـيقف 

بعدها كل شيء.



ثانياً: أن تفعل الخ] لأنك ترجو ثواب الله.



قـال الـله تـعالى:"إنَِّ الـلَّهَ اشـترى مِـنَ الـْمُؤْمِنَِ� أنَـفُسَهُمْ 
وَأمَْــوَالـَـهُم بِــأنََّ لـَـهُمُ الـْـجَنَّةَ ۚ يـُـقَاتـِـلوُنَ فيِ سَــبِيلِ الــلَّهِ 

فـَيقَْتلُوُنَ وَيـُقْتلَوُنَ ۖ وَعْـدًا عَـليَهِْ حَـق̈ا فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالإْنِـجِيلِ 

وَالـْـقُرآْنِ ۚ وَمَــنْ أوفى بِعَهْــدِهِ مِــنَ الــلَّهِ ۚ فـَـاسْــتبَْشرُِوا 

بِـبيَعِْكُمُ الَّـذِي بَـايَـعْتمُ بِـهِ ۚ وذلـك هُـوَ الْـفَوْزُ الْـعَظِيمُ"(الـتوبـة:
  (١١١

حين� تـعرف هـذهِ الـحقيقة تتغm لـديـك نـظرتـك لـلحياة 
رة  ولا تـريـد بـه نـفعًا دنـيوي،  فترجو مـن عـملك الآخـ
والــله لا يــضيع لــك شــيئاً تتركه لأجــله، فــعندمــا تترك 

شيء لأجله سيعوضك خmاً عنه لا محالة. 
يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم:“إن الـعبد إذا سـبقتْ لـه مـن الـلهِ مـنزلـةٌ � 
يـبلغهَا بـعملهِ ابـتلاهُ الـلهٌ في جسـدِهِ أو في مـالـهِ أو في 
هُ على ذلــكَ حــتى يــبلغهُ المــنزلــة الــتي  ولــدِهِ ثــم صبرَّ

سبقتْ لهُ من اللهِ تعالى" المصدر: صحيح أ¯ داود 
وكلّ� ذكرت ثـواب الـله عـز وجــل كـل مـا زاد لـك عـملك 
الـصالـح؛ لأن الإنـسان عـدو مـا يجهـل، فـلا تسـتطيع أن 
تك² مـن الأع�ل إن � يـكن لـديـك مـنبع تسـتزيـد بـه 

 .mمن عمل الخ



ثالثاً : أن هناك جنّة ونار 



نـحنُ سـنسـافـر، ولـكنّ سـفرنــا إمـا إلى جـنـة 
وإلى نــــار، فـــإذا كـــنـا نـــقرأ عـــن كـــل مـــكان 
سـنسافـر لـه في الـدنـيا، فـمن بـاب أولى أن 
نــقرأ عــن المــكـان الــذي ســنسافــر لــه في 

الآخرة.  
مـن � يـسمع المـوسـيقى والمـعازف، هـل 
قـرأت يـومًــا عـن ثـوابـهم وكـيف تسـتقبلهم 
الملائـكة؟ هـل تـعرف كـيف يـدخـل الإنـسان يوم 
الـقيامـة لـلجنة؟ هـل قرأت عـن الـنـار؟ عـن حرهـا 
وعـذابـها؟ الـقضية ليسـت تـخويـف فـقط، لـكن 
الـقضية أن نـعرف مـا الـذي يـنتظرنــا ومـا الـذي 
نـحنُ مـقبلون عـليه، فـمن الغµ أن �ـر عـلينـا 
الــعمر ولا زلــنا جــاهــليـن في� يســتقبلنا في 

أمر الآخرة. 



رابعًا : حب الله  عز وجل 



يحـدوك لـلعمـل حـبك لـله، وإيـثار مـا عـند الـله على 
غيـره. 

حَ� أصـابـنا الـخوف مـن الفmوسـات وغmها الـكل 
لــبس الــكمـام سـواء كــان لــديــه قــناعــة بـتغطية 
الــوجــه أو لا، � يخـــتنق أحدـــ و� يقـــل أحدـــ: لا 

أستطيع التنفس، رجالاً ونسـاءً، الكل فعلها! 
ره أك² مـن أن  ألـيس الـله أحـقّ بـأن نـحبه فـنتبع أمـ
رد الــتزام لــلقانــون ؟ ألا تــشعر أن  يــكون الأمــر مجـ

قدَْرَ الله ينبغي أن يكون أكبر عندنا ؟ 
هــذا مــوقــف بســيط لــكن انــكشفنا فــيه ! كــيف 

استطعنا فعلها فقط لأجل الدنيا ؟ 
ماذا عن أمر الله .. وحُب الله ؟ 

لـو سـألـتك: مـن تـحب أك² ؟ جزمًـا سـتقول الـله، لـكنه 
سيبقى ادعاء ما � يتبعه عمل.








خامساً: التلذذ بالطاعة 



مـن جربّ عرف! مـن جرب طـعم الـصيام ح� 
تـصوم يـوم الاثن� أو الخـميس لـله عزوجـل 
وح� يـصيبك الـصداع مـن بـدايـة الـيوم لـه 
لـذة، وشـعورك بـالـجوع لـذة، وتـفرح أنـه لـله 

عزوجل. 
رب أن تجــلس في مــصلاّك بــعد الــصلاة  جــ
وتـقرأ أذكـار الـصلاة وراقـب مـا تـشعر بـه مـن 
رب أن تـقرأ سـورة الـضحى  خـفة بـعدهـا، جـ
في صــلاتـــك واســـتشعر آيـــاتـــها، ســورة 
الـضحى لا �ـكنك أن تخرج مـنها إلا ¹ـشاعـر 

الامتنان والحب لله عزوجل. 





سادساً: المحاسبة 

م� يـدفـعنا لـلعمل الـصالـح هـو أن تـحاسـب 
نـفسك، مـهم أنـك لا تترك نـفسك.. لا تترك 
الـعمر �ضي وأنـت لازلـت في حmة، حـاسـب 
نـفسك على وقـتك واحرص على مـا يـنفعك 

من مختلف الأمور.  



سابعًا : أن تتذكر الخ] 



تــذّكــر الخm هــو مــثل هــذه الحــلقة الــتي نــجتمع 
فـيها،قـد لاتـكون فـيها مـعلومـة جـديـدة لـكن احرص 
على حــضورهــا لأن نــفوســنا تــتأذى وتــحتاج إلى 
تـذكm، ودروس الـحياة تتجـدد وكـل مـا كبرنا نـشعر 
أن الـطريـق يـصعب أك² والـتضحيات تـحتاج مـنا أك²، 

فمن يثبت إلى النهاية؟ 
والـذكـرى قــد تــكون في غm الــكلام، فــقد تــكون 
بلحـظة منـ الخm تراهـا أمـامكـ، فـعندمـا دخلـ الـنبي 
زكـريـا عـليه السلام على مـريـم وجـد عـندهـا فـاكـهة 
في غm مـوسـمها سـألـها، قـال تـعالى:"قـَالَ يـَا 
ذَا ۖ قـَالـَتْ هُـوَ مِـنْ عِـندِ الـلَّهِ ۖ إنَِّ  ٰ لـَكِ هَٰ مَـرْيـَمُ أَ¾َّ

اللَّهَ يرَْزقُُ مَن يشََاءُ بِغmَِْ حِسَابٍ" (آل عمران:٣٧)



لام- حـالـه وحـال زوجـته   وقـد ذكـر زكـريـا -عـليه السـ
في سـورة مـريـم وكـيف أنـه بـحاجـة لمعجزة لmُزق 

الولد!  
لـكن لمّـا رأى مـا عـند مـريـم تحرك في نـفسه الرجـاء، 
هُ ۖ قـَالَ ربَِّ  ا رَبَّـ قـال الـله تـعالى: "هُـنَالـِكَ دَعَـا زَكَـرِيَّـ

عَـاءِ*  يَّـةً طـَيِّبةًَ ۖ إنَِّـكَ سَـمِيعُ الـدُّ هَـبْ ليِ مِـن لَّـدُنـكَ ذُرِّ

راَبِ  فـَنَادَتـْهُ الـْمَلاَئـِكَةُ وَهُـوَ قـَائـِمٌ يصَُليِّ فيِ المِْحْـ
ـنَ الـلَّهِ  قـًا بِـكَلمَِةٍ مِّ كَُ بِـيحَْيَىٰ مُـصَدِّ أنََّ الـلَّهَ يبَُشرِّ
الحَِِ�" (آل عـمران:٣٨-٣٩)  ـنَ الـصَّ وَسَـيِّدًا وَحَـصُورًا وَنـَبِي�ا مِّ
أنـبياء الـله لـيسوا بـحاجـة لأن يـعلموا عـن قـدرة الـله 

ولكن زاد الرجاء فيه لما رأى ماعند مريم . 



ثامنًا :  
أن نأخذ العِظة والعبرة من الآخرين 

وأن نتعظ من تقلبات الزمن



أم الوزير 
قـال محـمد الـهاشـمي: "دخـلتُ على أمـي في يـوم 
عـيد الأضـحى وعـندهـا امـرأة بـرزة وعـليها ثـيابٌ رثـّة 
فـقالـت أتـعرف مـن هـذي؟ فـقلت لـها: لا ، قـالـت: هـذه 
أم جــعفر بــن يــحيى بــن خــالــد البرمÄ (والبرامــكة 
هـم مجـموعـة مـن صـدرت مـنهم أع�ل فـأجـلاهـم 
رشـيد فـانـقلبوا مـن غـنى إلى  وعـاقـبهم هـارون الـ
فـقر) فسـلمتُ عـليها ورحـبت بـها وقـلت: حـدثـيني عـن 
ركــم قــالــت: هجــم عليّ مــثل هــذا الــعيد  بــعض أمـ
وعلى رأسي 400 جـــاريـــة ونحــرت في بـــيتي 800 
رأس وقـد عـطاÊ جـعفر مـن الـذهـب وقـال انـفقيه 
في هـذا الـيوم وأنـا أرى أن جـعفر لي عـاق والآن قـد 
أتـيتكم والـذي يـقنعني جـلد شـات� اجـعل أحـده� 

شعاراً والآخر دثاراً.“ 
هـذهِ حـال الـدنـيا ، وقـد يغmُ الـله مـن حـال إلى حـال 

فلنسابق في فعل الخmات 



تاسعًا : أن نتذكر الموت 



فراق المستشار الناصح 
بالأمس فارقنا  د. سامي تيسm سل�ن-رحمه الله- 
سخّــر عــلمه وجهــده مــن الــلغة الإنجــليزيــة بترجمة 
الـكتب لـلمكتبة الإسـلامـية في عـلم الإدارة والخـطط 
الاسـتراتـيجية ، هـو عَـلمٌَ على رأسـه نـار، وقـامـة مـن 

قامات العمل الخmي وأحد أعمدته.  
الـكل يـتكلم عـن أخـلاقـه وبـشاشـته، و مـا أتـوه يـومًـا 
ردهـم في ذلـك و� يبخـل يـومًـا بـاسـتشارة ونـصح  فـ
في تـخصصه، قـال د.سـامـي -رحـمه الـله- :  “الـفراق 
لــيس الــسفر ولا فـراق الــحب، حــتى المـوت لــيس 
رة. الـفراق هـو أن يـكون  فـراقـًا؛ سـنجتمع في الآخـ

أحدنا في الجنة والآخر في النار ” 
الموت يخـطف ولا بـد مـنه ، هـو مجرد محـطة وبـعدهـا 
لـقاء، لـكن الـقضية أن نـعمل حـتى يـكون لـقاؤنـا في 

الجنة.



اعــلم  أن الــذي يــبقى لــيس مجــدك وســ]تــك 
الـذاتـية؛ وإ�ـا عـملك الـصالـح الـذي رجـوت فـيه 
الله، وكل عمل � ترجُ فيه الله يصبح هباءً منثورًا. 
قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: (كـنَّا مـعَ رسـولِ الـلَّهِ صلى الله عليه وسلمفي جِـنازةٍ، 
ى،  فجــلسَ على شَفmِ القبرِ، فبÍََ، حــتَّى بــلَّ ال²َّ

 Êوا) حسنه الألبا ثمَّ قالَ: يا إخِوا� لمثلِ هذا فأعِدُّ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:(أك²وا من ذكْرِ هادمِ اللذّات). 

رء نـفسه في دوامـة  ليسـت الـقضية أن يـدخـل المـ
الـوسـاوس وإÎـا الـتأكـيد على مـحاسـبة الـنفس، 

فاحسب لحسابك العدّة. 



عاشرًا : صحبة الخ]



اجعل لك أخوة تتشارك معهم الخm ولا¢ضِ 
في الطريق لوحدك، فالمؤمن قوي بإخوانه 

ضعيف بنفسه. 
يـُـذكَــر أن الشــيخ ابــن العثيم� - رحــمه الــله- : 
كــان لــه صــاحــب يــراجــعون الــقرآن لــبعضهم 
الــبعض يــومــياً ولــهم في ذلــك أك² مــن ٣٠ 

سنة! 
وكـان السـلف والـصحابـة رضوان الـله عـليهم لمـا 
يـسافـروا مـن بـلد إلى آخـر كـان مـن دعـائـهم 
ح� دخــولــهم لــلبلد: "الــلهم يسر لي رفــيقًا 
رفـيق إمـا أن يـؤزك على الخm أو  صـالـحًا" لأن الـ

على الشر. 



ختامًا.. 
مــسـافـرٌ أنــت والآثــار بـاقـيـة 
فاترك وراءك ماتحيي به أثرك 
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